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 ة مجلس التجارة والتنمي
 لجنة التجارة في السلع والخدمات، والسلع الأساسية

 اجتماع الخبراء المعني باشتراك البلدان النامية في القطاعات الجديدة 
 استعراض قطاع الطاقة: ن التجارة العالمية   والدينامية م

 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١ -نوفمبر / تشرين الثاني٢٩جنيف، 
  من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

 التحديات والفرص: التكيف مع التغيرات الأخيرة في قطاع الطاقة

 ∗مذكرة معلومات أساسية مقدمة من أمانة الأونكتاد

 ملخص

فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، . ة العالمية تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرةأسواق الطاقشهدت  
كما ازداد الانشغال إزاء أمن الإمدادات من الطاقة، مع احتمال أن تظل الآثار الناجمة عن ذلك جزءاً لا يتجزأ من 

إلا أن  .  شديداً في النمو الاقتصادي والتنمية     ويُرجَّح أن تؤثر هذه التغيرات تأثيراً     . البيئة العامة لفترة طويلة قادمة    
وتركز . الوضـع الجديد يتيح أيضاً فرصاً للبلدان النامية من حيث الوصول إلى الأسواق الجديدة والحد من الفقر                

التكيف مع ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها      : هذه المذكرة على جانبين يتسمان بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية         
 . تزايدة، والفرص التي يتيحها إنتاج الوقود الأحيائي وتصديرهالم

فقد تواجه البلدان النامية . كثيرة التكيف مع التغيرات الأخيرة في قطاع الطاقة وسيصـعب عـلى بلـدان نامية         
ا قد تُحمل ، كما أنه"الحمى الهولندية"المصدرة للنفط ضغطاً على أسعار الصرف الحقيقية يمكن أن يفضي بدوره إلى ظهور 

ولكن البلدان المستوردة للنفط هي التي ستتضرر أكثر من        . عـلى اتخاذ قرارات بشأن كيفية استثمار الإيرادات الاستثنائية        
 

                                                      

 .قُدمت هذه الوثيقة في التاريخ المشار إليه أعلاه بسبب التأخر في تجهيزها ∗
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 بدءاً من الاقتصاد الجزئي،     -غيرها، حيث يمكن أن يُحدث ارتفاع فاتورة النفط آثاراً تشمل مختلف قطاعات الاقتصاد              
يشية والنقص في الوقود وزيادة التكاليف وما ينجر على ذلك من تعطيل للعمليات             مـع انخفاض دخل الأسر المع     

التجارية وإضعاف قدرة الصادرات على المنافسة، وانتهاءً بالاقتصاد الكلي، مع زيادة التضخم والبطالة والمديونية             
وح هذه التدابير من الاستراتيجيات     وتوجد تشكيلة من التدابير التي تخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط، وتترا           . الخارجـية 

 .الرامية إلى التخفيف من حدة الأثر في المدى الطويل إلى آليات من قبيل التحوط والتمويل التعويضي

فقد أدى ارتفاع   . وثمة خيار آخر يتمثل في توفير المزيد من المنتجات البديلة للنفط وتوسيع نطاق استعمالها              
ومن الحلول المتوفرة استخدام الوقود الأحيائي، سواءً عن . الجدوى التجارية لهذه البدائلأسعار النفط فعلاً إلى زيادة     

طـريق تحويـل المحاصيل التقليدية، كقصب السكر أو الذرة، إلى إيثانول أو من خلال الإنتاج الصناعي للإيثانول                  
ية تنويع يمكن أن تنطوي على مخاطر       فالوقود الأحيائي يسمح بوضع استراتيج    . السللوزي أو بإنتاج الديزل الأحيائي    

ويمكن للبلدان النامية بوجه . ضئيلة بالنسبة لمزارعي البلدان النامية وذلك بإنعاش العمالة والأجور في القطاع الزراعي
خاص أن تستفيد من هذه الفرصة نظراً لتكاليف الإنتاج المنخفضة فيها والحوافز المتعلقة بإنتاج الوقود الأحيائي التي                 

غير أن البيئة التجارية الدولية، التي تتسم بارتفاع التعريفات         . ندرج في إطار آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو       ت
وبانتشـار الحواجـز التقنـية والإعانات المحلية، قد تمثل خطراً كبيراً على تحقيق مكاسب إنمائية من إنتاج الوقود                   

البلدان النامية التوصل إلى إزالة أية حواجز غير مشروعة يمكن أن تعوِّق            ومن بين التحديات التي تواجهها      . الأحيائي
 .مشاركة صغار المزارعين في القطاع وتحرمهم من الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة الأحيائية ذات الصلة



TD/B/COM.1/EM.31/2 
Page 3 

 المحتويات

 الصفحة  الفصل

 ٤  ................................................................................مقدمة -١

 ٤  .....................................الآثار العامة لارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تقلبها -٢

أثر ارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار النفط على البلدان النامية، مع الإشارة بوجه              -٣
 ٩  ....................................................خاص إلى أقل البلدان نمواً وأفريقيا

 ٩  ............................................الآثار على صعيد الاقتصاد الكلي ١-٣ 
 ١٤  ..........................................الآثار على مستوى الاقتصاد الجزئي ٢-٣ 
 ١٥  .........................استراتيجيات التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط ٣-٣ 

 ١٧  .......................................................................الوقود الأحيائي -٤

 ١٧  ............................................................الآثار على التنمية ١-٤ 
 ١٩  ..................................................التجارة في الوقود الأحيائي ٢-٤ 

 ١٩  .......................................تطور تجارة الوقود الأحيائي ١-٢-٤
القدرة التنافسية لمنتجي الوقود الأحيائي من البلدان النامية والحواجز  ٢-٢-٤

 ٢٠  .......................................................أمام التجارة

 ٢٣  ...........................................يتناولها الخبراءالاستنتاجات والقضايا التي س -٥

 ٢٣  ..................................................................قضايا عامة ١-٥ 
 ٢٤  .......................................................البلدان المصدرة للنفط ٢-٥ 
 ٢٥  ......................................................البلدان المستوردة للنفط ٣-٥ 
 ٢٥  ..............................................................الوقود الأحيائي ٤-٥ 

 ٢٦  ..........................................................................................المراجع



TD/B/COM.1/EM.31/2 
Page 4 

 

  مقدمة-١

ار ينعقد اجتماع الخبراء في وقت يثير فيه القلق إزاء أسعار الطاقة وأمن الإمدادات من الطاقة، وحيال آث                 -١
بالتكيف وبينما سيكون من الصعب على بلدان نامية كثيرة أن تقوم . التغيرات في أسواق الطاقة على النمو والتنمية

وتركز هذه  . الـلازم، فـإن الوضع الجديد يتيح لها أيضاً فرصاً من حيث الوصول إلى الأسواق الجديدة والحد من الفقر                  
 وتقلباتها المتزايدة،   التكيف مع ارتفاع أسعار النفط    : بة للبلدان النامية  الورقـة عـلى جانبين يتسمان بأهمية خاصة بالنس        

بعض الخصائص   معلومات أساسية تشرح     ٢ويقدم الفصل   . والفـرص التي يتيحها إنتاج وتصدير الوقود الأحيائي       
رتفاع أسعار النفط، في  مسألة تكيف أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية مع ا ٣ويتناول الفصل   . الأساسـية للوضع الجديد   

 .، فإنه يطرح أسئلة للنقاش٥أما الفصل .  الإمكانيات التي يتيحها إنتاج الوقود الأحيائي٤حين يشرح الفصل 

  الآثار العامة لارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تقلبها-٢

ويبين . نموخـلال السـنوات الأخيرة، تجلت دينامية التجارة في منتجات الطاقة في ارتفاع معدلات ال               -٢
 في المائة سنوياً من     ١٢,٦٥ أن قيمة الصادرات العالمية لمختلف منتجات الطاقة مجتمعة ارتفعت بنسبة            ١الجدول  

فقد ارتفعت قيمة الصادرات . ولا تقتصر هذه الزيادة على منتجات الطاقة التقليدية   . ٢٠٠٤ إلى عام    ٢٠٠١عام  
رتها أدنى نسبة بين منتجات الطاقة المُسجلة، بمعدل سنوي يفوق          من منتجات الوقود الأحيائي، التي يمثل حجم تجا       

وتشمل .  في المائـة في المتوسط، وتجاوزت بكثير نمو قيمة الصادرات بالنسبة لجميع منتجات الطاقة الأخرى               ٢٥
 . دينامية التصدير في قطاع الطاقة أيضاً المعدات اللازمة لإنتاج مواد الطاقة المتجددة

 ية التصدير في قطاع الطاقة دينام-١الجدول 

متوسط معدل النمو السنوي 
٢٠٠٤/٢٠٠١ 

 )بالنسبة المئوية(

 معـدل النمـو
٢٠٠٤/٢٠٠١ 

 منتجات الطاقة )ئويةالمنسبة بال(
 منتجات الفحم الحجري ٧٣,٤٩ ١٨,٣٧
 زيوت النفط ٥٢,٢٣ ١٣,٠٦
 غازات النفط الأخرى ٥٦,٦٩ ١٤,١٧
 الطاقة الكهربائية ٥٠,٢١ ١٢,٥٥
 الوقود الأحيائي ١٠٠,٢١ ٢٥,٠٥
 مجموع منتجات الطاقة ٥٠,٦١ ١٢,٦٥

 معدات الطاقة  
 كيلوواط  ١ ٠٠٠العـنفات الهيدرولية والنواعير التي تتجاوز قوتها         ١٠٥,٠٥ ٢٦,٢٦

  كيلوواط١٠ ٠٠٠ولكن تقل عن أو تساوي 
د الآلي، وما إلى    الأوقدة الآلية، والمصبعات الآلية، والرما    (الكـتلة الحـيوية      ٦٩,١٥ ١٧,٢٩

 )ذلك
 سخانات الماء الشمسية ٥٧,٨٩ ١٤,٤٧
التيار الكهربائي المستمر الناتج عن المولدات الفلطائية الضوئية بقدرة تزيد           ٥٩,٨١ ١٤,٩٥

  كيلوفولت أمبير٧٥ واط ولكنها تقل عن أو تساوي ٣٧,٥على 
 مجموع معدات الطاقة المتجددة ٦٣,٣٨ ١٥,٨٤
 الصادرات العالميةمجموع  ٤٦,٧١ ١١,٦٨

 ".COMTRADE"تقديرات الأونكتاد حسب قاعدة بيانات  :المصدر



TD/B/COM.1/EM.31/2 
Page 5 

فعلى سبيل المثال، سجلت أسعار   . ويُعزى جزء كبير من هذه الدينامية إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة           -٣
 وبلغت قيمتها الحقيقية    الـنفط الخام والمنتجات المكررة ارتفاعاً سريعاً خلال السنوات الأولى من الألفية الجديدة            

 ).١الشكل (مستويات لم يسبق تسجيلها منذ بداية الثمانينات 

 البرميل/، دولار٢٠٠٦ منتصف - ١٩٨٠ سعر النفط الخام -١الشكل 

 
 . صندوق النقد الدولي، أسعار السلع الأساسية: المصدر

، ١٩٧٩ وفي ١٩٧٣/١٩٧٤سجلة في وتشبه الزيادة السريعة في أسعار النفط الحالية الصدمات النفطية الم -٤
وأوضع هذه الاختلافات أنه لا يمكن عزو ارتفاع سعر النفط مباشرة إلى أزمة خاصة . ولكن مع بعض الاختلافات

فالزيادات في السعر ناتجة عن النمو      . عـلى جانب العرض، وأن ارتفاع الأسعار حصل تدريجياً ولم يكن مفاجئاً           
عرض على مسايرة هذا النمو بسبب عوامل مختلفة عديدة، لا يمكن لأحدها            السـريع في الطلب مع عدم قدرة ال       

وتجدر الإشارة إلى أن تسارع الطلب على النفط كان متواضعاً، لأن           . بمفرده أن يسبب زيادات كبيرة في الأسعار      
. ٢٠٠٥ام   وع ٢٠٠٤الزيادة السنوية في استهلاك النفط على الصعيد العالمي كانت ضئيلة نسبياً في كل من عام                

انخفاض الصادرات النفطية العراقية، والأضرار التي لحقت بآبار النفط ومصانع          (كما أن العوامل المتصلة بالعرض      
إلا أن تضافر . ، كانت متواضعة نسبياً مقارنة بالإنتاج الإجمالي للنفط)التكرير في الولايات المتحدة جراء الإعصار

وما . ٢٠٠٣افياً لإحداث زيادة مطردة في الأسعار لا تزال متواصلة منذ عام            التغيرات في جانبي العرض والطلب كان ك      
أن أُطلق العنان لارتفاع الأسعار، كانت الشراءات بدافع المضاربة، سواءً من جانب الذين أرادوا تأمين إمداداتهم                

قة التكرير وصلت تقريباً إلى وبما أن طا. أو الذين وجدوا فرصة لجني الأرباح، كافية لتسجل الأسعار أرقاماً قياسية
، ورسخ الانطباع بحلول أزمة نتيجة      )٢انظر الجدول   (درجة التشبع، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع هوامش التكرير          

 .الارتفاع في أسعار المنتجات النفطية الذي تجاوز الارتفاع في أسعار النفط الخام
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 لالبرمي/ هوامش التكرير في مناطق مختارة، دولار-٢الجدول 

 التكرير الهوامش ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

 شمال غرب أوروبا        
 برنت )التكسير( ١,٥٨ ٠,٧٠ ٣,٣٧ ٢,٠٥ ٠,٧٥ ٢,٣٤ ٣,٧٧ ٤,٦٧
 البحر الأبيض المتوسط        
 EsSider )التكسير( ١,٤٦ ٠,٨٢ ٣,٦٧ ٢,٢٨ ٠,٩٢ ٢,٥٣ ٤,٧٦ ٥,٧٩
لولايات الساحل الخليجي في ا           

    المتحدة
 برنت )التكسير( ٠,٣٣ ٠,٧٠- ٠,٥٧ ٠,٤٣ ٠,٣٥- ٠,٧٥ ٠,٦٠ ٢,٥٠
السـاحل الغربي في الولايات             

 المتحدة
 ANS )التكسير( ٢,١٩ ٣,٣٠ ٤,٦٥ ٤,٧٨ ١,٥٦ ٢,٨٠ ٥,٣٠ ٥,٣٨
 الصين        
التكسير ( ٠,٢٨ ٠,٣٧- ٠,٧١ ٠,٢٥- ٠,٥٣- ٠,٥٩ ٣,٢٦ ٣,٣٣

 )الهدروجيني
 دبي

 ).http://omrpublic.iea.org/currentissues/sup.pdf(الوكالة الدولية للطاقة  :المصدر

ونظراً للتوازن المُحكم بين العرض والطلب، والتوقعات باستمرار النمو السريع في الطلب على النفط في                -٥
تقارير عن تقلص الاحتياطي، فمن الطبيعي التساؤل عما إذا كانت هذه الزيادة في أسعار النفط ستدوم  آسـيا وال  

فترة أطول من الزيادات السابقة، وعدم التعجب من إعادة ظهور شبح الاستنفاد المادي للاحتياطات النفطية، على 
 .غرار ما حصل في فترات سابقة شهدت ارتفاعاً سريعاً في الأسعار

ولـيس القصد هنا تقييم الأدلة التي تؤكد أو تدحض إمكانية استنفاد احتياطي النفط، ولا التنبؤ بأسعار                -٦
غير أن ما ينبغي تلخيصه بإيجاز هو النقاط الرئيسية للحجج المطروحة وذلك لرسم المعالم        . النفط في المدى الطويل   

 . تقديركاحتمال قوي على أقل" اقتصاد الطاقة الجديدة"الرئيسية ل  

وفـيما يـتعلق بجانب الطلب، تجدر الإشارة أولاً إلى أن النمو السريع للاقتصادات الآسيوية يمثل حصة                  -٧
 ٢٠٠٤ في المائة من النمو الإجمالي في عام         ٤٠ باعتبار أن الصين مثَّلت وحدها نسبة        -مـتزايدة من نمو الطلب      

فرغم نمو استهلاك النفط في الصين بنسبة       . نظور الصحيح وينبغي أن يُنظر إلى هذا الرقم من الم       ). ٢انظر الشكل   (
ولا تزال  .  في المائة  ٨، فإن حصة الصين من مجموع استهلاك النفط كانت أقل من            ٢٠٠٤ في المائـة في عام       ١٦

 انظر الشكلين (البلدان المتقدمة تستأثر بالجزء الأكبر من الاستهلاك العالمي للنفط وإن كان طلبها عليه ينمو ببطء                
ومع ذلك، فإذا تواصل نمو الطلب على النفط في الصين والبلدان الآسيوية الأخرى بمعدلات مرتفعة، فإن      ). ٤ و ٣

وبناءً عليه، فعلى الرغم من الزيادات المُسجلة . ذلك من شأنه أن يُبطل أثر النمو البطيء للطلب في البلدان المتقدمة
 .ة في الطلب العالمي على النفطفي الأسعار، من الحكمة توقع معدلات نمو إيجابي
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 ٢٠٠٤حصـص الـزيادة العالمـية في الطلب على النفط في عام              -٢الشكل 
 )المناطق كما تُعرِّفها الوكالة الدولية للطاقة(
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الطلـب عـلى الـنفط في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون              -٤الشكل 
 اليوم/ي، مليون برميلوالتنمية في الميدان الاقتصاد

 ).http://omrpublic.iea.org/currentissues/sup.pdf(الوكالة الدولية للطاقة : المصدر 

فط من  فبينما يمكن إنتاج الن   . وبخصوص جانب العرض، تتمثل المسألة الأساسية في كلفة الإنتاج الحدي          -٨
 دولاراً للبرميل الواحد، فإن كلفة إنتاج النفط من الآبار الواقعة في أعماق ٣٠المصـادر التقليدية بكلفة تقل عن       

من الوكالة الدولية للطاقة،    ( دولاراً للبرميل الواحد     ٦٠ - ٤٠البحار أو في منطقة القطب الشمالي قد تصل إلى          
وقد تصل تكاليف   ). ٢٠٠٥،  الغاز لأجل أسواق الطاقة في المستقبل     تكنولوجيات النفط و  : الموارد إلى الاحتياطي  

 دولاراً للبرميل الواحد، في حين قد تصل        ٤٠إنـتاج قـار الزيت الثقيل من الرواسب الواقعة في فنـزويلا إلى             
 لفترة  ومن المؤكد أن المصادر التقليدية لإنتاج النفط ستلبي الطلب        .  دولاراً ٧٠تكالـيف إنتاج الطفل الزيتي إلى       

 كما أنه . طويلة قادمة، حتى إذا اقتصر الاستخدام عليها، ولكن من المرجح أنها لن تكون المصادر الوحيدة المستقلة
لا يُرجح أن يقوم منتجو النفط التقليدي بتوسيع طاقة إنتاجهم لتظل أسعار منخفضة ولاستبعاد المصادر البديلة من 

النفط غير التقليدية وبدء الإنتاج سيناسب جميع المنتجين، ولذلك         فالسعر الذي يسمح بتطوير مصادر      . السـوق 
والأرجح أن أي سعر يفوق هذا . يُـتوقع أن تضع كلفة إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية حداً أدنى للأسعار             

 .الحد الأدنى بكثير لن يكون قابلاً للدوام لأنه سيؤدي إلى فرط الإمداد

ذه الورقة، أن تظل أسعار النفط أعلى بكثير من الاتجاه الطويل الأمد الذي          ومـن ثم، يفترض لأغراض ه      -٩
كما أنه من الحكمة افتراض أن نمط التقلبات الكبيرة في الأسعار الذي يبدو أنه    . سـاد في الماضـي، لفترة طويلة      

 .استقر على مدى السنوات القليلة الماضية، سيظل سمة من سمات السوق

وسيتوقف نجاح . فتراضات، ستواجه البلدان النامية مشاكل جسيمة في مجال التكيفوبـناءً على هذه الا   -١٠
الـبلدان في التكيف مع حالة ارتفاع أسعار الطاقة على ما لديها من موارد طبيعية، وعلى خصائصها الجغرافية،                  

 وقد أسس .ويـرد أدناه استعراض لما تطرحه عملية التكيف من تحديات وتتيحه من فرص     . ومسـتوى تنميـتها   
الاسـتعراض على نظام البحث في نوعين من الطاقة اللذين يتسمان بأهمية بالنسبة للبلدان النامية، ألا وهما النفط                  
والغاز، لأنهما يسيطران على استخدام الطاقة في البلدان النامية، فضلاً عن الوقود الأحيائي الذي يتيح ربما أفضل                 
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وفيما يتعلق بالنفط، تميز المناقشة بين المشاكل المختلفة جداً التي          . لبلدانفرصـة لتنويع استخدام الطاقة في هذه ا       
 .)١(يواجهها كل من البلدان المصدرة الصافية للنفط والبلدان المستوردة الصافية للنفط

أثر ارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار النفط على البلدان النامية،  -٣
 )٢( نمواً وأفريقيامع الإشارة بوجه خاص إلى أقل البلدان

. يؤثر ارتفاع أسعار النفط في اقتصادات البلدان النامية على صعيدي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي              -١١
وحسب تقديرات الأونكتاد، تحسنت    . )٣(وينقل جزء كبير من هذه الآثار عن طريق تغير شروط التبادل التجاري           

 في المائة خلال ٣٠ تعتمد صادراتها إلى حد كبير على الوقود بنسبة   شـروط التبادل التجاري بالنسبة للبلدان التي      
عـلى أن جميع البلدان النامية المستوردة للوقود، التي تعتمد صادراتها على التصنيع قد              . ٢٠٠٤-٢٠٠٢الفـترة   

، تراوحت الخسائر الناجمة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣وفي . شـهدت، تدهوراً في شروط تبادلها التجاري خلال نفس الفترة    
عـن تدهور شروط التبادل التجاري في اقتصادات شرقي وجنوبي آسيا، التي تعتمد صادراتها بدرجة كبيرة على                 

وكانت هذه .  في المائة في الهند١٤إلى أكثر من ) المقاطعة الصينية ( في المائة في تايوان      ٨الصناعات التحويلية، من    
يا وفييت نام وكوستاريكا وكولومبيا، التي تتكون الآثـار أقـل شدة بالنسبة لبعض الاقتصادات، كجنوب أفريق         

وفي حالة ماليزيا والمكسيك، حيث     . صادراتها من حصة كبيرة من المصنوعات ومن السلع الأساسية على السواء          
يسـتأثر الوقـود بعُشر الصادرات، فقد ساهم ارتفاع أسعار الوقود بشكل إيجابي وإلى حد كبير في إبطال الأثر                   

 .  في المصنوعات على شروط التبادل التجاري لهذين البلدين خلال نفس الفترةالسلبي للتجارة

 الآثار على صعيد الاقتصاد الكلي ١-٣ 

عـلى صعيد الاقتصاد الكلي، يتفاوت أثر ارتفاع أسعار النفط تفاوتاً كبيراً بين البلدان المستوردة للنفط            -١٢
كبيراً بين البلدان الأفريقية المستوردة والمصدرة للنفط، رغم أن          تفاوتاً   ٣ويبين الجدول   . والبلدان المصدرة للنفط  

عدة بلدان مستوردة للنفط حققت خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو مذهلة، أساساً بفضل ارتفاع أسعار السلع 
ن حتى في ومن الطبيعي أن تستفيد البلدان المصدرة الصافية من الأرباح العَرَضية، ولك. الأساسـية من غير الوقود  

هـذه البلدان، يُلاَحَظ أن ارتفاع حصائل الصادرات النفطية يقابله إلى حد ما ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل في             
 .قطاعات أخرى من الاقتصاد

، سجلت البلدان ١٩٧٣وبينما انخفض استخدام النفط في البلدان المتقدمة منذ الصدمة النفطية الأولى لعام  -١٣
ة في استخدامها للنفط باستبدال أنواع الوقود التقليدية بأنواع الوقود التجارية وانتعاش عملية             النامية زيادة كبير  

                                                      

لا تـناقش هـذه المذكرة مصادر الطاقة الأخرى، كالطاقة النووية، وطاقة الريح، والطاقة الشمسية،                )١(
 .والطاقة المائية

  مسألة النفط في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، انظر الأونكتاد  للاطـلاع عـلى المزيد من التفاصيل بشأن        )٢(
 ).د٢٠٠٦(

للاطـلاع عـلى المزيد من التفاصيل بشأن شروط التبادل التجاري وما يتصل بذلك من آثار، انظر                  )٣(
 ).٢٠٠٥(الأونكتاد 
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استهلاك النفط نسبة إلى الناتج (وحسب الوكالة الدولية للطاقة، كانت كثافة استخدام النفط في أفريقيا . التصنيع
  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي      ، تلـك المسجَّلة في بلدان منظمة      ٢٠٠٢تفـوق، في    ) المحـلي الإجمـالي   

لذلك، يُلاحظ أثر ارتفاع أسعار النفط بقوة عندما تبلغ الأسعار ذروتها، ولا سيما في البلدان               . )٤( مـرة  ٢,٣٤ب    
وفي المتوسط، يُقدر الأثر بأنه يمثل انخفاضاً بنسبة        . المسـتوردة الصافية التي يكون فيها دخل الفرد منخفضاً جداً         

 في  ٣ دولارات للبرميل، وانخفاضاً بنسبة      ١٠ المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل ارتفاع في السعر قدره               في ١,٥
 .)٥(المائة في البلدان شديدة الفقر

 )بالنسبة المئوية( النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في بلدان أفريقية مختارة -٣الجدول 

٢٠٠١-١٩٩٧ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
 البلدان المصدرة للنفط ٤,١ ٤,٢ ٧,٨ ٨,٣ ٦,٨ ٨,٠
 البلدان المستوردة للنفط ٢,٧ ٣,٣ ٣,٠ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٥
 أفريقيا جنوب الصحراء ٣,٠ ٣,٥ ٤,١ ٥,٦ ٥,٣ ٥,٣
مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون      ٤,٩ ٣,٣ ٤,٥ ٦,٨ ٦,٧ ٥,٧

 )البلدان التي بلغت نقطة الإنجاز  (

 .٢٠٠٦مايو /، أيارأفريقيا جنوب الصحراء: صندوق النقد الدولي، مستقبل الاقتصاد الإقليمي :المصدر

وخلال الصدمتين النفطيتين الأوليين في السبعينات والثمانينات، شهدت أفريقيا وأقل البلدان نمواً ارتفاعاً              -١٤
إلى حدٍ ما عكس الاتجاه بتطبيق سياسات وخلال التصاعد الحالي لأسعار النفط، أمكن . كبيراً في التضخم والبطالة
وأصبحت الشركات تواجه   . ومع ذلك، بدأت تظهر بعض بوادر الضغوط التضخمية       . نقديـة ومالـيةٍ حكيمة    

وهناك بلدان كثيرة، من بينها . انخفاضاً في الطلب وارتفاعاً في تكاليف الطاقة فضلاً عن المطالبة بالزيادة في الأجور
ويتوقع مصرف التنمية الأفريقي أن . ونغو الديمقراطية وسيشيل، ارتفع فيها التضخم بسرعةبوروندي وجمهورية الك

 نقطة مئوية ٢,٦يؤدي الارتفاع الحالي في أسعار النفط، في حال استمراره، إلى زيادة في التضخم تبلغ في المتوسط 
 .)٦(٢٠٠٦بالنسبة للبلدان الأفريقية المستوردة للنفط في عام 

وتبين دراسة استقصائية أجراها مصرف . ر ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع فاتورة الواردات النفطيةومن آثا -١٥
 ١٢ في المائة من مجموع الواردات في ١٥التنمية الأفريقي حول البلدان الأفريقية المستوردة أن النفط يمثل أكثر من 

 ).٤انظر الجدول ( بلداً ١٦ في المائة في ١٥ إلى ١٠بلداً و

                                                      

 .٢٠٠٤ مايو/أيار. تحليل أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي. الوكالة الدولية للطاقة )٤(

 .٢٠٠٤مايو /أيار. تحليل أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي. الوكالة الدولية للطاقة )٥(

ورقة مفاهيمية أعدّت لتقديمها إلى ". ارتفاع أسعار النفط والاقتصاد الأفريقي"مصرف التنمية الأفريقي  )٦(
 .بوركينا فاسو، واغادوغو، ٢٠٠٦الاجتماعات السنوية لعام 
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  الواردات النفطية كنسبة مئوية من مجموع الواردات-٤دول الج

 )بالنسبة المئوية(الفئة  )٢٠٠٦(عدد البلدان 
 ٥أقل من  ٥
١٠-٥ ١٤ 
١٥-١٠ ١٦ 
٢٠-١٥ ١٠ 
٢٥-٢٠ ١ 
  في المائة٢٥أكثر من  ١

 .)٧(مصرف التنمية الأفريقي: المصدر 

 ٢٠٠٢ مليون دولار في عام      ١٩٠ردات النفطية من نحو     وفي جمهورية تترانيا المتحدة، ارتفعت كلفة الوا       -١٦
وارتفعت كلفة الواردات في    . )٨( مقابل نفس الكمية من النفط تقريباً      ٢٠٠٦ مليون دولار في عام      ٤٨٠إلى زهاء   

وحسب .  على الواردات النفطية   ١٩٩٨ مليون دولار أنفقت عام      ١٠٠ من   ٢٠٠٥مالي بأربعة أضعاف في عام      
 في المائة من ناتجها المحلي      ٤,٧ر أثر أسعار النفط على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة           البـنك الـدولي، يقدّ    

 .)٩(٢٠٠٦أبريل / ونيسان٢٠٠٢ديسمبر /الإجمالي بين كانون الأول

وقد بلغت الزيادة المتوقعة في الواردات      . وازداد اقتراض البلدان المستوردة للنفط من الخارج زيادة كبيرة         -١٧
، أكثر من عشرة أضعاف     ٢٠٠٥ مليارات دولار في عام      ١٠,٥نفطية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء المقدّرة ب          ال

 المشمولة بصفقة مجموعة    ١٤المبلغ السنوي المخصص لتخفيف الديون الذي تحصل عليه جميع البلدان الأفريقية ال               
تيجة ارتفاع أسعار النفط إنما تقضي على القدرة        وزيادة الديون بهذا الشكل ن    . )١٠(٢٠٠٥الـبلدان الثمانية لعام     

انظر (المتوقعة على تحمل الدين، ويمكن أن تفضي إلى دورة جديدة من المديونية والحاجة إلى زيادة تخفيف الديون                  
 ).٥الجدول 

                                                      

 .نمية الأفريقي، نفس المرجع أعلاهمصرف الت )٧(
)٨( http://allafrica.com. 

 / أيار. العوامل الكامنة وراء قدرة البلدان النامية على مواجهة ارتفاع أسعار النفط       . البـنك الـدولي    )٩(
 .٢٠٠٦مايو 

)١٠( http://www.commondreams.org/news2006/0713-09.htm. 
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  أثر ارتفاع أسعار النفط على بلدان مختارة من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون-٥الجدول 

توقع تقديمها من المبالغ الم
/ صندوق النقـد الدولي
 البنـك الدولي لتخفيف

 ٢٠٠٦الديون في عام 
 بملايين الدولارات

الزيادة في الكلفة السنوية
)٢٠٠٦-٢٠٠٢( 

 بملايين الدولارات

الكلفة المتوقعة للنفط 
)٢٠٠٦( 

 بملايين الدولارات

الكلفة التقديرية 
 )٢٠٠٢(للنفط 

 البلد بملايين الدولارات

 جمهورية تترانيا المتحدة  ١٨٩ ٤٨٠ ٢٩١ ١٤٠
 إثيوبيا ٢٣١ ٥٨٩ ٣٥٨ ٧٨
 ملاوي ٤٧ ١١٩ ٧٢ ٤٠
 رواندا ٥١ ١٣١ ٨٠ ٣٨

 ، "تقويض الجهود الرامية إلى إلغاء الديون وإشعال فتيل أزمة جديدة: ارتفـاع أسعار النفط "، Jubilee USA Network :المصدر
Jubilee USA Network policy brief٢٠٠٦يوليه /ز، تمو. 

فقد ارتفعت الإيرادات النفطية لتبلغ مستويات . وتواجه البلدان المصدرة للنفط مجموعة مختلفة من المشاكل -١٨
، تجاوزت العائدات الاستثنائية التي ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ففي عامي . منقطعة النظير، وأفرزت عائدات استثنائية ضخمة

ويشير بحث أجراه   ). ٦انظر الجدول   ( مليار دولار    ١٥ريقيا  جنـتها حكومات تسعة بلدان مصدرة للنفط في أف        
 ٢٢معهـد التنمية الخارجية إلى أن الفوائض التي حققها أكبر البلدان المصدرة للنفط الثمانية في أفريقيا تصل إلى                   

. )١١( بالأسعار الجارية  ٢٠١٥ مليار دولار في عام      ٣٥، وأن هذه الفوائض ستصل إلى       ٢٠٠٦مليار دولار في عام     
وفي البلدان المصدرة للنفط في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، أدى تدفق الإيرادات الناجم عن ارتفاع أسعار النفط إلى                  

وهذا من شأنه أن يُضعف قدرة الصادرات غير النفطية للبلد على المنافسة ويؤدي . ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية
وقد حُددت وسائل علاج    . )١٢("الحمى الهولندية "ف هذا الأثر ب       وقد عُرّ . إلى انكماش قطاع الصادرات التقليدية    

وتهدف أساساً إلى خفض الفائض النقدي عن طريق توظيف الإيرادات الزائدة على طاقة استيعاب              . هـذه الحمى  
إلا أنه قد يصعب على الحكومات التصدي للضغوط السياسية لاستخدام الإيرادات لتمويل            . الاقتصاد في الخارج  

ج اجتماعـية وجـيهة، كمـا أنها قد لا تقدر على تطبيق الجرعات المناسبة لتقييد المالية العامة في الوقت                    بـرام 
فبينما تُملي قواعد الحيطة استثمار . كما تحظى المسألة المتعلقة بكيفية استثمار الفائض باهتمام متزايد. )١٣(المناسب

                                                      

تأتية من النفط والغاز والمعادن أن أفريقيا قادرة على         يعني استمرار الأرباح الاستثنائية الم    . "فارنـر . م )١١(
 .٢٠٠٥سبتمبر /معهد التنمية الخارجية، أيلول. تمويل قسط كبير من عجزها المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

تشـير هذه العبارة إلى اكتشاف الغاز الطبيعي في هولندا في السبعينات، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار            )١٢(
صرف الحقيقية وما اقترن به ذلك من تدميرٍ للقدرة التنافسية للصناعة المحلية نتيجة ارتفاع كلفة عوامل الإنتاج المحلية                  ال

 .والانخفاض النسبي في قيمة الواردات
للاطـلاع على مناقشة للخيارات التي تواجهها البلدان المصدرة للنفط في مجال السياسة العامة، انظر                )١٣(

، " الأفريقـية لتقلـب الأسـعار الدولـية، والـتدابير الواجـب اتخاذهـا للتصـدي لذلك                 تعـرُّض الحكومـات   "
UNCTAD/DITC/COM/2005/11. 
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زم للأجيال القادمة، هناك من يدفع بإمكانية الاستثمار في الفائض من الأموال بطريقة متحفظة بما يكفل الدخل اللا
وتجري . التنمية دون إجهاد طاقة البلد على استيعاب الفائض، مثلاً بتوظيف الفائض في صندوق للتنمية الإقليمية              
  .في الوقت الراهن مناقشات بشأن الترتيبات الممكنة داخل المؤسسات الأفريقية، كالمصرف الأفريقي للتنمية

 الإيـرادات الحكومية التقديرية مـن الصادرات النفطية،       -٦الجدول 
 ، بملايين الدولارات٢٠٠٤-٢٠٠٣

الأربـاح 
 مصدر الإيرادات الحكومية البلد ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الاستثنائية

  الأرباح-الضريبة على الإنتاج  الجزائر ٩ ٩٣٣,١ ٨ ٢٠٨,٠ ١ ٧٢٥,١
 الأرباح،  -عـلى الإنـتاج     الضـريبة    أنغولا ٥ ٦٩٤,٤ ٣ ٨١٤,٧ ١ ٨٧٩,٧

 والصفقات، والامتيازات
الجماعة الاقتصادية والنقدية   (الأربـاح    الكاميرون ٦٧٣,٣ ٦١٣,٥ ٥٩,٨

 البـيانات حسب    -) لوسـط أفريقـيا   
 مصدرها على الشبكة

١٠٦,٠ 
٤٣٠,٦ 

٧٩٨,٠ 
٢٢٩,٥ 

٩٠٤,٠ 
٣٦٠,١ 

 الكونغو
 مصر

الجماعة الاقتصادية والنقدية   (الأربـاح   
 البـيانات حسب    - )لوسـط أفريقـيا   

 مصدرها على الشبكة
الجماعة الاقتصادية والنقدية   (الأربـاح    غابون ١ ٠٥٩,٢ ١ ٠٧٩,٣ ٢٠,١-

 البـيانات حسب    -) لوسـط أفريقـيا   
 مصدرها على الشبكة

 المؤسسة الوطنية للنفط-إيرادات التصدير  الجماهيرية العربية الليبية ١ ٠٢٧,١ ٨ ٥٣٢,٧ ١ ٩٩٤,٤
 الأرباح، والأرباح+ الضريبة على الإنتاج  نيجيريا ١٨ ٩٦٥,٢ ١١ ٠٢٥,٦ ٧ ٩٣٩,٦

مجموع الإيرادات ناقصاً منها    = الأرباح(    
 )المطالبات النقدية

٧٧٥,٥ ٤٨٧,٨ 
٣٥ ٠٧٦,٩ 

١ ٢٦٣,٣ 
٤٩ ٣٧٩,٧ 

 غينيا الاستوائية
دون اعتبار  (أفريقـيا   

 )المنتجين الآخرين

الجماعة الاقتصادية والنقدية   (الأربـاح   
البيانات حسب   -) أفريقـيا لوسـط   

 مصدرها على الشبكة

حسـابات الأونكـتاد بالاسـتناد إلى البيانات الواردة من وزارة الطاقة والتعدين في الجزائر، وشركة                 :المصدر
سـوناتراك، والمصرف المركزي الليبي، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والمصرف المركزي            

 .في في نيجيريا، وصندوق النقد الدولي، ووزارة المالية في أنغولاالمصري، والمركز المصر
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 الآثار على مستوى الاقتصاد الجزئي ٢-٣ 

وخارج قطاع النفط ذاته، يسبب ارتفاع أسعار النفط آثاراً مماثلة على مستوى الاقتصاد الجزئي في كل                 -١٩
الحقيقي المتاح للأسر المعيشية خارج قطاع النفط، ذلك أنه يحد من الدخل . من البلدان المستوردة والمصدرة للنفط

 يظل الحطب أكثر أنواع الوقود استخداماً في المناطق الريفية،         (ولا سـيما الأسـر المعيشـية في المناطق الحضرية           
كما يسبب ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج في معظم القطاعات، بما فيها الصناعة            ). ولا سـيما في صـفوف الفقراء      

 .، ويمكن أن يضرب بالقدرة التنافسيةوالزراعة

ولذلك من المفهوم   . ويمثل النفط كل الوقود المستخدَم تقريباً في قطاع النقل في أفريقيا وأقل البلدان نمواً              -٢٠
ومن دون حماية تعتمد على مراقبة الأسعار، فإن زيادة         . أن يؤثر ارتفاع الأسعار في هذه الاقتصادات تأثيراً كبيراً        

وعلى سبيل المثال، أحرزت    . لنقل الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط تؤثر تأثيراً مباشراً في حركة البضائع           تكاليف ا 
إثيوبـيا تقدمـاً في زيادة معدل نموها الاقتصادي، ولكن الارتفاع الحالي في أسعار النفط أدى إلى زيادة تكاليف     

. لقدرة التنافسية للبن الذي يمثل أهم منتج يصدره البلدويؤثر ذلك في ا. النقل، ومن ثمّ إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج
 .)١٤(وعلاوة على ذلك، يعوق النقص في شاحنات نقل الوقود عمليات الإغاثة من الجفاف في جنوب البلاد

فالزراعة تُشَغِّل أغلبية السكان في معظم بلدان       . ويـبين مـثال البن شدة تأثر الزراعة الموجهة نحو التصدير           -٢١
إلا أن المزارعين يواجهون في الوقت      .  وتتسم بالأهمية من حيث الأمن الغذائي والإيرادات من القطع الأجنبي          أفريقيا

وعلاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع     . الراهن ارتفاعاً في تكاليف الوقود المستخدم لتشغيل المعدات الفلاحية ونظم الري          
 .ة، إلى خفض استخدام هذه اللوازم وانخفاض الإنتاجيةتكاليف اللوازم التي تعتمد على كثافة الطاقة، كالأسمد

وبمـا أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر في مالية الحكومة، فيجب أن يؤثر أيضاً في برامج الحد من الفقر في                     -٢٢
وقد حاولت بلدان عديدة    . البلدان المستوردة للنفط نتيجة إعادة تخصيص الأموال لتغطية ارتفاع تكاليف الوقود          

وبينما تساعد الإعانات في التخفيف من الأثر     . )١٥(ف مـن أثر أسعار الطاقة على الفقر بتقديم الإعانات         التخفـي 
 فقد . المباشـر لارتفاع أسعار النفط، فقد لا تشكل الأداة الأنسب لمعالجة ارتفاع أسعار النفط في المدى الطويل                

وعلاوة على ذلك، قد تؤجل     . يزانية العامة لا يـتحمل معظـم البلدان العبء الذي تمثله هذه الإعانات على الم            
وبالفعل، يبدو أن المجال واسع في      . الإعانات أيضاً إجراء التعديلات اللازمة في سلوك المستهلكين وهيكل الطلب         

ففي حيدراباد بالهند، مثلاً، كان استخدام الغاز       . بعض البلدان لتخفيض تكاليف الطاقة من خلال تحرير الأسواق        
أما الأسر  .  في المائة  ١٠ حكراً على أغنى الأسر المعيشية التي لا تتجاوز نسبتها           ١٩٨٠سـيَّل في عام     الـنفطي المُ  

المعيشية المنتمية إلى الطبقة الوسطى، فكانت تستخدم الكيروسين لأنها لم تكن قادرة على شراء الغاز النفطي المُسيَّل 
لفقراء لأن الكميات المحدودة المتاحة للتوزيع العام كانت        ولم يتوفر الكيروسين ل   . الـذي يمثل وقوداً أكثر فعالية     

ونتيجة لذلك، اضطرت الفئات الفقيرة إلى استخدام الحطب الذي         . تشـتريها الأسر المعيشية من الطبقة الوسطى      

                                                      

)١٤( Poorer by the gallon oil dependency", International Herald Tribune, 9 June 2006." 

 مليون  ١٨٠  إلى ٢٠٠٢ مليون يورو في عام      ٣٥ارتفعـت الإعانات النفطية المباشرة في السنغال من          )١٥(
 .٢٠٠٦يورو في عام 
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وبعد أن قامت الحكومة الهندية بتحرير أسواق الطاقة وتخفيف القيود على إنتاج            . كان أغلى حتى من الكيروسين    
 ـ از الـنفطي المُسيَّل واستيراده، ارتفع عدد الأسر المعيشية من الطبقة الوسطى التي انتقلت إلى استخدام هذا                 الغ
 في المائة ٦٠وهناك في الوقت الحالي ما يزيد على . وهكذا أصبح الكيروسين متاحاً بكميات وافرة للفقراء. الوقود

 .)١٦(لغاز النفطي المُسيَّلمن الأسر المعيشية المتواجدة في المدن التي تستخدم ا

، أثار قرار زيادة أسعار     ٢٠٠٥ففي عام   . وقد أثار إلغاء الإعانات اضطرابات عامة في بلدان نامية عدة          -٢٣
 مليارات من   ٦فالحكومة التي أنفقت    .  في المائـة احتجاجات واسعة النطاق في إندونيسيا        ٣٠الوقـود بنسـبة     

 تعد قادرة على التمادي في تقديم الإعانات نتيجة ارتفاع أسعار            لم ٢٠٠٤الـدولارات عـلى الإعانـات في عام         
، شُلت الحركة في عدة مدن في نيجيريا بسبب الإضراب للاحتجاج على زيادة أسعار              ٢٠٠٥وفي عام   . )١٧(النفط

انات ويجدر بالملاحظة أن التخلي عن الإع. الوقود في إطار سياسة ترمي إلى رفع القيود عن قطاع المشتقات النفطية
وإن كانت إندونيسيا على وشك أن تصبح بلداً مستورداً    (قـد شمـل في كلتا الحالتين بلداً مصدراً صافياً للنفط            

 ).صافياً للنفط

وارتفـاع أسعار النفط هو من الأسباب التي تحفز حكومات البلدان المستوردة للنفط على زيادة فعالية                 -٢٤
غير أنه يصعب   . ت، فتحت بلدان نامية كثيرة أسواق الطاقة المحلية للمنافسة        فمنذ الثمانينا . أسواقها النفطية المحلية  

عـلى هذه البلدان أن تنافس الواردات بسبب محدودية حجم الأسواق وعدم قابلية الهياكل الأساسية، كمنشآت                
حتكارية التي  وكنتيجة طبيعية لذلك، يصبح تكرير المنتجات النفطية وتوزيعها من الأنشطة الا          . الموانـئ، للتجزئة  

وهناك على ما يبدو حيز لتعزيز التعاون بين البلدان النامية فيما يتعلق بالمشتريات النفطية، بما في        . يجـب تنظيمها  
ويمثل تمويل الواردات النفطية مجالاً آخر يمكن فيه تحقيق مكاسب، ولا سيما عن طريق              . ذلك إجراءات العطاءات  

 . لمنظمالاستخدام المكثف لتقنيات التمويل ا

 استراتيجيات التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط ٣-٣ 

وبخصوص البلدان المستوردة للنفط، تنطوي جميع الاستراتيجيات الرامية إلى التصدي لارتفاع أسعار النفط  -٢٥
وتمثل . وتختلف هذه الاستراتيجيات بصورة رئيسية من حيث تحديد وقت تقديم التضحية          . على بعض التضحيات  

غير أنه إذا أمكن تأجيل هذه النتائج بحيث تمتد على فترة . تخفيضات في الإنفاق أحد سبل امتصاص النتائج فوراًال
ويمكن للحكومات أن تتجنب أثر ارتفاع أسعار       . زمنـية أطول، فإن أثرها على التنمية يمكن أن يكون أقل شدة           

غير أنه يجب   . )١٨(والعقود الآجلة، والمبادلات  الـنفط بتطويق الواردات من خلال شراء المشتقات، كالخيارات،          
ويمكن للحكومات أيضاً أن تستخدم آليات التمويل التعويضي التي تتيحها . القيام بذلك طبعاً قبل ارتفاع الأسعار

                                                      

)١٦( http://www.worldbank.org/fandd/english/0697/articles/020697.htm. 
)١٧( http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4307433.stm. 

 The exposure of Africanترد مناقشة مفصلة لمختلف الأدوات ومزاياها وعيوبها في الوثائق التالية للأونكتاد  )١٨(

governments to the volatility of international prices, and what to do about it, UNCTAD/DITC/COM/2005/11, 
 .١٩٩٨مارس /، آذارAsurvey of commodity risk management instruments, UNCTAD/COM/15/Rev.2و
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إلا أن الخطط المتعددة الأطراف القائمة      . المؤسسـات المالـية الدولية، والتي يخضع استخدامها لعدد من الشروط          
التعويضي لا تلبي احتياجات البلدان النامية بالكامل، وذلك بسبب محدوديتها نسبة إلى حجم الصدمات،              للتمويل  

. وفي هذا المجال، قد يكون هناك مجال لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب            . فضلاً عن أنها عادة ما تأتي متأخرة      
ترو كارييب، تستفيد في إطارها بلدان منطقة       وعـلى سبيل المثال، وضعت فنـزويلا مؤخراً خطة، هي مبادرة بي          

وفي إطار . الـبحر الكاريبي المشاركة فيها من التمويل الطويل الأجل والمنخفض الكلفة لشراء ما تحتاجه من نفط        
 في المائة فقط، في حين ٦٠ دولاراً، تُسدَّدُ نقداً دفعة أولى بنسبة ٥٠المبادرة، عندما يزيد سعر البرميل الواحد على 

 سنة، منها فترة إعفاء من الدفع بسنتين،        ٢٥ في المائة، خلال فترة تمويل مدتها        ٤٠دفـع النسبة المتبقية، البالغة      ت
نشَأُ صندوق للبرامج الاجتماعية       .  في المائة سنوياً   ١وذلـك عـلى أساس سعر فائدة بنسبة          وفي إطار الاتفاق، يُ

 مليون دولار، فضلاً عن المساهمات الإضافية المتأتية من         ٥٠والاقتصـادية، تساهم فيه فنـزويلا بمبلغ أولي قدره         
 . البلدان المشاركة

وفـيما يتصل بالبلدان المصدرة للنفط، تركز الاستراتيجيات على السبل الكفيلة بتجنب زيادة إيرادات               -٢٦
تيجيات عموماً وتشتمل الاسترا. )١٩(الصادرات التي تؤدي إلى فائض نقدي يمكن أن يسبب بدوره الحمى الهولندية

وعادة ما يتم ذلك    . ويتعلق العنصر الأول بوضع قاعدة يراد منها كبح جماح الإنفاق العام          . عـلى عنصرين اثنين   
بتقدير معدل نمو الإنتاج الممكن وتجنب ارتفاع النفقات التي لا تتماشى مع هذا             ) سواء بشكل صريح أو ضمني    (

يم الإيرادات الزائدة على الاحتياجات الراهنة والحرص على استخدام         ويتمثل العنصر الثاني في طريقة لتعق     . التقدير
وقد يختلف الاستخدام، ولكنه يترجم عادة بتكريس مبدأ العدالة . هذه الإيرادات في نهاية المطاف استخداماً سليماً

أو بالتخفيف  بين الأجيال عن طريق الاحتفاظ بالأموال إلى تاريخ لاحق، على افتراض أن النفط سينضب يوماً،                
من أثر التقلبات الاقتصادية الدورية وذلك بتوفير الأموال اللازمة في حال هبوط أسعار النفط أو عندما تدل بعض 

 .)٢٠(المؤشرات الأخرى على أن الاقتصاد يحتاج إلى حقن الأموال

الاقتصاد بشكل وعلى نحو ما لوحظ آنفاً، أصبحت مسألة إيداع الأموال إلى أن يعاد ضخها من جديد في  -٢٧
وفي اجتماع لوزراء المالية في أفريقيا استضافه مصرف التنمية الأفريقي في عام            . أو بآخـر تحظى باهتمام متزايد     

، قُـدم اقـتراح إلى المصرف بإنشاء صندوق نفطي يمول بتبرعات تقدمها الشركات النفطية الرئيسية في                 ٢٠٠٥
ويمكن استخدام هذا الصندوق، على حد رأي الوزراء،        . )٢١(نائيةالبلدان المنتجة للنفط كجزء من أرباحها الاستث      

 .لمساعدة البلدان الأفريقية في امتصاص الصدمة ودعم الجهود الإنمائية في أفريقيا

                                                      

لمعادن، انظر  للاطـلاع عـلى فكـرة عامـة عن الاستراتيجيات التي تستخدمها البلدان المصدرة ل               )١٩(
www.icmm.org. 

نجحـت شيلي، على سبيل المثال، في استخدام صندوق لتثبيت إيرادات الضريبة المتأتية من استخراج                )٢٠(
 )).ب(٢٠٠٦انظر الأونكتاد، (النحاس بهدف موازنة التقلبات في الإنفاق العام 

 . ٢٠٠٥نوفمبر /بيان وزراء المالية الأفارقة، تشرين الثاني )٢١(
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 )٢٢( الوقود الأحيائي-٤

والوقود الأحيائي هو أحد مصادر     . أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين الجدوى التجارية لبدائل النفط          -٢٨
فقد . طاقة التي استفادت بشكل خاص من ذلك، وهو ما يمكن أن يتسم بأهمية كبيرة للبلدان النامية في المستقبل                 ال

ولا تزال تمثل   . كانـت الكتلة الأحيائية هي أهم مصدر للطاقة في العالم حتى أواخر العشرينات من القرن الماضي               
وبينما .  في المائة في البلدان النامية     ٨٠ وتبلغ هذه النسبة      في المائة من الطاقة المستخدمة في العالم،       ١٠الـيوم نحو    

يرتـبط اسـتخدام الكتلة الأحيائية التقليدية مثل الحطب وروث البقر بمخاطر صحية وأضرار بيئية، فإن أشكال                 
فض كما أنها تبشر بإمكانية خ    . الوقود الأحيائي الحديثة تبشر بإمكانية إدخال تحسينات كبيرة على هذه المجالات          

 .فاتورة استيراد الطاقة وتعزيز الأمن في ميدان الطاقة

وينطوي إنتاج الطاقة من الكتلة الأحيائية على مجموعة من التكنولوجيات، بما فيها احتراق المواد الصلبة                -٢٩
رد وتنتج هذه التكنولوجيات وقوداً سائلاً وغازياً من مجموعة متنوعة من الموا          . والـتحويل إلى الغـاز والتخمير     

قش (، وبقايا المحاصيل وفضلاتها     )قصب السكر والذرة الصفراء والبذور الزيتية     ( المحاصيل التقليدية    -الأحيائـية   
، والروث والمكونات )العشب والأشجار(، والمحاصيل المخصصة للطاقة  )القمـح وقشـرة الأرز وعـوادم القطن       

وقود الطهي والتدفئة : تعددة في مجال الطاقة   والنتيجة هي منتجات توفر خدمات م     . العضـوية للفضلات الحضرية   
 .والكهرباء ووقود النقل

 الآثار على التنمية ١-٤ 

لقـد كانـت السبيل المفضلة حتى الآن في استعمال الطاقة الأحيائية في قطاع النقل هي تحويل المحاصيل                   -٣٠
. باشرة في محركات الاحتراق الداخليالتقليدية مثل قصب السكر والذرة الصفراء إلى إيثانول ومزجه أو استعماله م

فـيمكن تحويل فول الصويا والجاتروفا وغيرها من محاصيل البذور الزيتية إلى وقود الديزل أحيائي واستعمالها في                 
وفي المدى البعيد، يمكن للإيثانول السيلولوزي،      . توسـيع نطاق استخدام وقود الديزل العادي أو الاستعاضة عنه         

فيمكنه أن يستعمل   . ل صناعي لألياف السيلولوز إلى إيثانول، أن يحقق وفورات إنتاج أفضل          الذي يقوم على تحوي   
 .بقايا المحاصيل أو المحاصيل المخصصة للطاقة

ومن شأن زيادة الطلب العالمي على الوقود الأحيائي بدرجة كبيرة أن يرفع بشدة أسعار المواد الخام ويوفر حافزاً                   -٣١
وغالباً ما يستصعب مزارعو البلدان النامية      . من الأراضي لإنتاج المواد الخام للوقود الأحيائي      على تخصيص مساحات أكبر     

فالمزارعون . التـنويع في محاصيل جديدة بسبب قلة الخبرة في التقنيات، خاصة لأن هذا التنويع ينطوي على مخاطر شديدة                 
عيشتهم قد تكون مأساوية إن فشلت زراعة المحصول الفقـراء لا يستطيعون تحمل هذه المخاطر لأن آثار ذلك على سبل م          

بيد أن  . ولذلك، فهم يقعون في شرك الفقر لأنه لا يمكنهم أن يتجاوزوا زراعة الكفاف            . الجديـد أو إذا عجزوا عن بيعه      
 إذ من المرجح    التنويع في المواد الخام للوقود الأحيائي يمكن أن يكون استراتيجية قليلة المخاطر بالنسبة إلى أولئك المزارعين               

والمخاطر قليلة أيضاً لأن محاصيل الوقود الأحيائي، مثل        . أن يكون الطلب عليه أكثر استقراراً من معظم المحاصيل الأخرى         
                                                      

التفاصيل عن النقاش حول فرص التنمية والتجارة التي يتيحها الوقود الأحيائي، انظر            للاسـتزادة من     )٢٢(
 .(2000c)الأونكتاد 
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فإن كانت سوق الوقود الأحيائي قليلة الحركة، أمكن المزارعين القيام بموازنة بين   ". استعمال مزدوج "قصب السكر، ذات    
وإضافة إلى ذلك، من شأن إعادة تخصيص الأراضي لمحاصيل الطاقة أن           . جات الغذائية التقليدية  تلـك السوق وسوق المنت    

بسبب زيادة  " استعمال مزدوج "يـنجم عـنه ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية التقليدية، وكِلا نوعي المنتجات لـه               
ومن شأن ذلك أن يسفر عن نقل       . الأراضيالطلـب الكـلي والمنتجات التي سيتنافس معها إنتاج الوقود الأحيائي على             

 .الموارد إلى المناطق الريفية في البلدان النامية وزيادة الدخل

وتجـدر الإشارة إلى أن أسعار المنتجات الزراعية المرتفعة، وإن كانت تفيد مباشرة ملياري ونصف مليار     -٣٢
صلحة بعض الفئات المستضعفة، لا سيما      شـخص في العالم ممن يعيشون من الزراعة، فإنها لا تصب مباشرة في م             

ومن المرجح مع ذلك، كما سبقت الإشارة إلى ذلك مراراً وتكراراً في النقاش بشأن تحرير        . فقراء المناطق الحضرية  
التجارة الدولية في المنتجات الزراعية أن تكون المزايا الدينامية الناجمة عن الأسعار الدولية المرتفعة، وبالخصوص في 

يرادات مرتفعة في المناطق الريفية وحوافز على زيادة الإنتاج الزراعي، أكبر بكثير من الخسائر التي تتكبدها   شكل إ 
وعلاوة على ذلك، ورغم أن الظروف المناخية وغيرها من         . الـبلدان المسـتوردة للمواد الغذائية وسكان الحضر       

ع البلدان النامية، فإن العديد من محاصيل الوقود        الظـروف الملائمـة لإنتاج الوقود الأحيائي غير متوافرة في جمي          
وفي هذه الحالات، تكون الإيرادات المتأتية . الأحيائي، مثل الجاتروفا، يمكن أن تنبت في أراض هامشية وغير منتجة

 .من محاصيل الوقود الأحيائي إضافية بالكامل دون أي تكلفة من حيث عدم إنتاج محاصيل أخرى

وستؤدي إلى زيادة   . نتاج الوقود الأحيائي آثاراً إيجابية على التنمية تتجاوز زرع المواد الخام          ويمكن أن يحدث إ    -٣٣
فـرص العمل وارتفاع الأجور في قطاع الزراعة، وزيادة الطلب على السلع غير الزراعية وتوفير قاعدة لتنوع الاقتصاد                  

لبرازيل والولايات المتحدة إلى أن البنية الأساسية       وإضـافة إلى ذلك، تشير تجربة السكر والذرة الصفراء في ا          . الـريفي 
لـتحويل المواد الخام إلى وقود أحيائي من المرجح أن تكون في المناطق الريفية، قريباً من الأماكن التي تنبت فيها المواد                     

وقد يتطلب  . الريفيةوفي هذه الحالة، سيفضي بناء تلك المرافق وتشغيلها إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق               . الخام
. نقـل المـواد الخام إلى المصانع وتوزيع الوقود الأحيائي بنية أساسية إضافية، تسدد تكاليفها بإنتاج الوقود الأحيائي                 

 .وستستفيد المناطق الريفية من تحسن البنية الأساسية وهو ما سيعزز أيضاً تسويق منتجات ريفية أخرى

للمجتمعات المحلية أم :  الأساسية باختلاف الوجهة التي يوجه إليها الإنتاجوتختلف الحاجة إلى معالجة البنى -٣٤
فالوقود الأحيائي قد يكون زيوتاً نباتية تستعمل في تشغيل مولدات الطاقة بالديزل            . للأسواق الوطنية أم للتصدير   
مولد كهربائي لإنتاج وهذه هي حال بعض الأماكن في غرب أفريقيا حيث يستعمل       . في المجـتمعات المحلية النائية    

وكذلك لتشغيل معدات عدة مثل ) مثل الحدادة والميكانيكا والنجارة(الكهرباء لأنشطة الصناعة التقليدية في القرى 
طواحين الحبوب الغذائية والمقشرات وأجهزة توليد التيار وأجهزة شحن البطاريات والمضخات ومعدات اللِّحامة             

كون معالجة المواد الخام سهلة لتحويلها إلى وقود أحيائي ويمكن أن تعتمد على          وفي هذه الحالات، ت   . )٢٣(والنجارة
فعلى سبيل المثال، يمكن استعمال زيت جوز شجر الجاتروفا التي تُستخدم في تسييج             . البنـية الأساسـية القائمة    

 .فالجوز لا يؤكل بسبب سُمّيته. الحقول وقوداً أحيائياً

                                                      

 .http://www.ptfm.net/old/mfpwhat.htmالمنصة المتعددة الوظائف؛  )٢٣(
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. ما يتيح فرصة فريدة للتنمية    وهو  همة إلى الزراعة والمناطق الريفية،      وتوجـد إمكانـات لنقل موارد م       -٣٥
فالـبلدان النامـية القادرة على إنتاج كميات كبيرة من المواد الخام يمكن أن تستفيد ليس فقط من زيادة الإنتاج         

 .من استحداث قطاع جديد للطاقة ذي إمكانات تصديرية أيضاًوالزراعي، بل 

يقدمه إنتاج الوقود الأحيائي من مساهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فإن إنتاجه على            رغـم ما يمكن أن      و -٣٦
 إنتاج محاصيل الطاقة على     الآثار التي يحدثها  ينطوي على تحديات أيضاً، بما فيها       نطـاق واسع في البلدان النامية       

 وإدماج صغار المنتجين في السوق     إنتاج الوقود، الناتج عن   الاستخدامات الأخرى للأراضي، والأثر البيئي الشامل       
وتتعلق الشواغل البيئية   . الناشـئة، وحصول البلدان النامية على التكنولوجيات الجديدة في مجال الطاقة الأحيائية           

المتصلة بإنتاج المواد الخام باحتمال أن يؤدي الطلب المتزايد على الوقود الأحيائي إلى زرع الأراضي التي لم تكن                  
 أو يشجع ن من الكربون المخزَّمرتفعما قد يشمل أراضي ذات قيمة بيئية كبيرة أو مستوى وهو ، لمن قَبمزروعة 
كما يمكن أن تتعلق المخاطر البيئية      . رة على التنوع الأحيائي   ضمن آثار م  ذلك   وما يتصل ب    المحصول الواحد  زراعة

المهم أن يكون صغار المنتجين قادرين على وإضافة إلى ذلك، من . بالطـريقة الـتي تزرع بها المواد الخام أو تعالج        
وفي . ولتسهيل مشاركة صغار المزارعين، ينبغي تقديم دعم تنظيمي إليهم        . الاستفادة من حركية القطاع الجديدة    

 .الختام، ستستلزم مشاركة البلدان النامية في أنشطة البحث والتطوير الحصول على التكنولوجيا المناسبة

 ود الأحيائيالتجارة في الوق  ٢-٤ 

 تطور تجارة الوقود الأحيائي ١-٢-٤ 

والبرازيل هي أكبر مصدّر بلا     . تنامـت التجارة الدولية في الإيثانول بسرعة في السنوات القليلة الماضية           -٣٧
وتتكون . ٢٠٠٤ مليون طن في عام      ١,٨ إلى   ٢٠٠٠في عام   طن   ٢٠٠ ٠٠٠فقد زادت صادراتها من     . مـنازع 

 أوليةلأحيائي في مرحلة    ديزل ا والسوق الدولية لل  . بنجر السكر ل أساساً من قصب السكر و     المـواد الخام للإيثانو   
الديزل بيد أن التجارة في الزيوت النباتية التي يمكن استعمالها في إنتاج            .  مقارنة بالسوق الدولية للإيثانول    جـداً 

 .يالأحيائي تنامت كثيراً، وقد يعزى ذلك جزئياً إلى إنتاج الوقود الأحيائ

. وهما زيت النخيل وزيت فول الصويا     ألا  التجارة في نوعين من أنواع الزيت،       زيادة   ٥يـبين الشـكل      -٣٨
أما . ٢٠٠٤ ملايين طن في عام ٤ فبلغت نحو ٢٠٠٣ و٢٠٠٠فصادرات زيت النخيل تضاعفت تقريباً بين عامي 

ن في  ـ ملايين ط  ٧,٦ل إلى   ـ لتص ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ة بين   ـ في المائ  ٥٠ت بنسبة   دصادرات زيت فول الصويا فزا    
 .٢٠٠٤عام 

نتيجة الطلب الصيني،   سرعة تنامي   الزيادة في تجارة بعض الزيوت، مثل زيت فول الصويا، إلى           أساساً  وتعـزى    -٣٩
 .، وبصورة أقل إلى الطلب على الوقود الأحيائي)٢٤(الطلب على المواد الغذائيةتحسن مستويات المعيشة وتغير تكوين 

                                                      

 .ئيةللوقوف على المناقشة التي دارت حول تغير تكوين الطلب الصيني على المواد الغذا) 2006a(انظر الأونكتاد  )٢٤(
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)بآلاف الأطنان(ات العالمية لنخبة من الزيوت النباتية  الصادر-٥الشكل   
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 ).كومتريد(قاعدة البيانات المضغوطة المتعلقة بالتجارة الدولية تستند حسابات أمانة الأونكتاد إلى : المصدر

فزيت النخيل يستعمل في الطبخ في      . اويختلف تطور تجارة زيت النخيل عن تطور تجارة زيت فول الصوي           -٤٠
وإذا كان من الصعب    . العديد من البلدان النامية، ولكنه لا يستخدم في البلدان المتقدمة، باستثناء صناعة الأغذية            

تحديد الاستعمال النهائي لزيت النخيل، فإن البلدان المتقدمة، لا سيما الأوروبية، هي الوحيدة التي تستعمل هذا                
 .غذية والطاقة على السواءالزيت في الأ

والـبلدان الأوروبـية هي البلدان الرئيسية المنتجة للديزل الأحيائي ويمثل زيت بذر السلجم المادة الخام                 -٤١
وزادت صادرات زيت بذر السلجم     . ويستعمل هذا الزيت أيضاً في تغذية الحيوان والبشر       . الرئيسـية التي تنتجها   
، في حين انخفض نصيب صادرات الاتحاد الأوروبي        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ائة بين عامي     في الم  ٢٥الخام في العالم بنسبة     

ومما قد يفسر جزئياً انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي من زيت بذر السلجم خلال هذه              .  في المائة  ٩ إلى   ٣٦من  
 مليون طـن ١,٩ إلى ٢٠٠٠ طن في عام ٧١٥ ٠٠٠الفترة زيادة إنتاج الديزل الأحيائي في الاتحاد الأوروبي من   

 .)٢٦( ملايين طن٣,٦، وثبـات إنتـاج زيت بذر السلجم بنحو )٢٥(٢٠٠٤في عام 

 القدرة التنافسية لمنتجي الوقود الأحيائي من البلدان النامية والحواجز أمام التجارة ٢-٢-٤ 

ظور تنويع  إذا كانـت المـزايا التي يمكن أن تستمدها البلدان النامية من الوقود الأحيائي واضحة من من                 -٤٢
فبالنسبة إلى البلدان   . مصادر الطاقة والتنمية الريفية، فمن الأصعب التوصل إلى إنتاج هذا الوقود بغرض تصديرهُ            

                                                      

 .Biofuels Barometer, EurObserv’ER, May 2006: المصدر )٢٥(

: عــلى الموقــع الــتالي) FAOSTAT(قــاعدة بــيانات الفــاو الإحصــائية المدمجمــة : المصــدر )٢٦(
http://faostat.fao.org. 
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النامـية الصغيرة والمتوسطة بالخصوص، يعتبر دور التجارة الدولية في إنتاج الوقود الأحيائي على نطاق صناعي                 
وبناء عليه، ستحتاج هذه البلدان إلى النفاذ إلى الأسواق الأجنبية          . غيرةحاسمـاً لأن أسواقها المحلية لهذا الوقود ص       

 .لتنمية إنتاج الوقود الأحيائي

، فإن تكاليف إنتاج الوقود الأحيائي منخفضة جداً في البلدان النامية مقارنة            ٨ و ٧فكما يبين الجدولان     -٤٣
لفة لتحقيق هدف الاستعاضة عن الوقود الأحفوري       وعليه، فإن أكثر السبل فعالية من حيث التك       . بالعالم المتقدم 

وإذا كان من غير المحتمل     . وخفض الاحترار العالمي هو استيراد البلدان المتقدمة الوقود الأحيائي من البلدان النامية           
ة على  أن تكون البلدان المتقدمة قادرة على استيفاء احتياجاتها بهذه الطريقة، فمن غير المحتمل أيضاً أن تكون قادر                

 .استيفائها إن اعتمدت كلياً على الإنتاج المحلي

  تكاليف إنتاج الإيثانول-٧الجدول 

 المادة الخام المستعملة )لتر/سنت(التكلفة باليورو 
 قصب السكر، البرازيل ٢٠
 بنجر السكر، الاتحاد الأوروبي ٥٠
 القمح، الاتحاد الأوروبي ٤٥
 لأمريكيةالذرة الصفراء، الولايات المتحدة ا ٣٠

  Biofuels for Transfport: An International Perspective, IEA, 2004, and :المصدر 

São Paulo Sugarcane Agroindustry Union, 2005. 

  تكلفة إنتاج الزيوت النباتية-٨الجدول 

 المادة الخام )طن/دولار(تكلفة الإنتاج 
 زيت فول الصويا، البرازيل ٢١٠
 لصويا، الولايات المتحدة الأمريكيةزيت فول ا ٤٢٠
 زيت النخيل، ماليزيا ٢٢٠
 زيت النخيل، البرازيل ٢٣٠

 Liquid biofuels for transportation in Brazil", Fundaçao Brasileira para o" :المصدر 

Desenvolvimento Sustentável, funded by the German  Government and 

coordinated by Agenor O.F. Mundim, November 2005 . 

ولبعض هذه  . واتفـق المجتمع الدولي على تدابير حفز الإجراءات التي ستخفض انبعاثات غازات الدفيئة             -٤٤
ومن التدابير الواردة في . الـتدابير أثـر في تعزيـز القدرة التنافسية على إنتاج الوقود الأحيائي في البلدان النامية             

المدرجة في المرفق الأول بخفض انبعاثاتها من       ) المتقدمة(وتعهدت البلدان   . لتنمية النظيفة بـروتوكول كيوتو آلية ا    
فلكل . ١٩٩٠ في المائة مقارنة بمستوى انبعاثاتها في عام         ٥ بنسبة لا تقل عن      ٢٠١٢غـازات الدفيئة بحلول عام      
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.  حصة في الحد الأقصى للانبعاثات     شركة تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان المدرجة في المرفق الأول           
وتسـمح آلية التنمية النظيفة للشركات في البلدان المتقدمة بمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشاريع اعتُبر أنها                 
تسهم في الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة وحساب التخفيضات الناجمة إذا كانت قد صدرت عن 

 .الشركات نفسها

 في المائة   ١٣ويمثل بروتوكول كيوتو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي مبادرة ترمي إلى تحقيق انخفاض نسبتُه               -٤٥
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أنه يحتاج إلى آلية       . ٢٠٠٥مـن معادِل ثاني أكسيد الكربون فيما يتعلق بانبعاثات عام           

وأنشئت صناديق لآلية التنمية النظيفة لمساعدة      . جمالي في المائة من الجهد الإ     ٣التنمـية النظـيفة لمـا لا يقل عن          
 .ويُقدر أن تستثمر تلك الصناديق ملايين اليوروات. الشركات الخاصة على استعمال هذه الآلية

. وعـلى الـرغم مـن هـذه الجهود، هناك العديد من الحواجز أمام توسع التجارة في الوقود الأحيائي                   -٤٦
، وقد تشكل معايير جودة الوقود      ١٠ و ٩ الوقود مرتفعة، كما يبينه الجدولان       فالـتعريفات المفروضـة على هذا     

ويضع الأمر التوجيهي بشأن جودة الوقود للاتحاد الأوروبي شروطاً على     . الأحيائي عقبات في وجه توسع التجارة     
 في  ٥حتى بنسبة   (اؤها  لا يمكن للخلائط القائمة على الإيثانول استيف      ) التبخر(الوقود، بما في ذلك معايير التقلب       

وعلاوة على ذلك، يحُد من الواردات إلى الاتحاد الأوروبي المعاييرُ الصارمة بشأن جودة الإيثانول التي تحدد         ). المائة
بيد أن الخزانات المستعملة في شحن الإيثانول تشبه تلك المستعملة . محتوى هيدروكاربوني ضئيلاً جداً في الإيثانول

 ومن المستحيل تقريباً من الناحية التقنية إزالة آثار النفط تماماً من الخزانات، وبالتالي فإن               .للمنـتجات النفطـية   
. وإضافة إلى ذلك، سيعالَج هذا الإيثانول لاحقاً بمركَّبات هيدروكربونية        . الإيـثانول سيحتوي على هذه الآثار     

 .ويستعصي على المصدرين فهم مشكلة آثار الهيدروكربون في الإيثانول

 )٢٧( التعريفات على واردات الإيثانول في بلدان مختارة-٩الجدول 

  التعريفات المطبقة معادِل القيمة
 الاتحاد الأوروبي ل/ سنت يورو١٩,٢  في المائة٣٤
 الولايات المتحدة الأمريكية غالون/ سنت دولار٥٤  في المائة٢٠

 اليابان صفر في المائة صفر في المائة
 البرازيل  المائة في٢٠  في المائة٢٠
 كندا ل/ سنت دولار٤,٩٢  في المائة٥,٥
 أستراليا  في المائة٥  في المائة٥

 .تستند حسابات أمانة الأونكتاد إلى نظام التحاليل والمعلومات التجارية: المصدر  

                                                      

وسعر الصرف . ل/ دولار أمريكي٠,٧حُسبت معادِلات التعريفات بالنسبة المئوية بسعر الإيثانول قدره  )٢٧(
 .دولار أمريكي/ دولار كندي١,٣يورو؛ / دولار أمريكي١,٢٥: هوالمعتبر 
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  التعريفات على الزيوت النباتية في بلدان مختارة-١٠الجدول 

 تعريفات الدولة الأولى بالرعاية لنخيل الخامزيت ا زيت السلجم زيت فول الصويا
 الاتحاد الأوروبي  في المائة١,٩  في المائة٤,٨  في المائة٤,٨
 الولايات المتحدة الأمريكية صفر في المائة  في المائة٣,٢  في المائة١٩,١
كغ/ ين١٠,٩ كغ/ ين١٠,٩  اليابان  في المائة٣,٥
 البرازيل  المائة في١١,٥  في المائة١١,٥  في المائة١١,٥
 كندا  في المائة٦  في المائة٦  في المائة٤,٥
 أستراليا صفر في المائة  في المائة٥  في المائة٥

 .تستند حسابات أمانة الأونكتاد إلى نظام التحاليل والمعلومات التجارية: المصدر 

 الديزل والنفط ويشير إلى أسباب ويضع الأمر التوجيهي بشأن جودة الوقود حدوداً أيضاً لمعدل المزج بين -٤٧
 في المائة من    ٤,٦ما يعادل   ( في المائة من حجم الديزل الأحيائي        ٥ويجب ألا يحتوي الديزل على أكثر من        . تقنية

ويحد هذا القيد من زيادة تطوير الديزل الأحيائي، بل يتعارض مع الأمر التوجيهي بشأن الوقود               ). حيـث الطاقة  
يَ    من  (٢٠١٠ في المائة من حصة سوق الوقود الأحيائي بحلول عام           ٥,٧٥ماً مرجعية بنسبة    الأحيائي الذي حدد قِ

 .وتستعد اللجنة الأوروبية حالياً لتعديل هذا الأمر التوجيهي). حيث الطاقة

وقـد تعـرقل تطور التجارة الدولية في الوقود الأحيائي بسبب التعريفات المرتفعة والحواجز التقنية أمام              -٤٨
ولما أصبحت قابلية إنتاج الوقود الأحيائي للاستمرار من الناحية . )٢٨(ة، وكذلك بسبب وجود إعانات محليةالتجار

التجارية أقرب إلى الواقعية، فقد اشتدت مطالبة منظمات المزارعين بالإعانات، وهو ما قد يعزى جزئياً أيضاً إلى                 
لأحيائي ما قد تتخلى عنه في الإعانات الزراعية في إطار الأمـل في أن تعوِّض في الإعانات المقدمة لإنتاج الوقود ا   

ونظراً إلى الإمكانات الملحوظة للموازنة بين إنتاج المواد الخام         . مفاوضـات منظمة التجارة العالمية بشأن الزارعة      
الأحيائي للوقـود الأحيائي وإنتاج المواد الغذائية، فإن هذه المحاولات قد لا تحول دون تطوير سوق دولية للوقود                 

وإذا كانت الحوافز . فحسب، بل قد تضعف أثر إبرام اتفاق بشأن التجارة في المواد الزراعية في جولة الدوحة أيضاً
ضرورية لتحقيق التوسع في استخدام الوقود الأحيائي المراد لأسباب بيئية، فإنه يمكن وضعها بسهولة بحيث تكون                

 .ردة والمنتَجة محلياًمحايدة بين منتجات الوقود الأحيائي المستو

  الاستنتاجات والقضايا التي سيتناولها الخبراء-٥

 قضايا عامة ١-٥ 

تواجه البلدان النامية، سواء أكانت مصدرة للنفط أم مستوردة لـه، تحديات كبيرة في محاولة التكيف مع  -٤٩
 . في الأسعار وزيادة الغموض    الـتطورات الأخـيرة في قطاع الطاقة المتمثلة في ارتفاع الأسعار وتقلبات شديدة            

 
                                                      

 ).2006c(للاطلاع على لمحة عامة عن الدعم المحلي لإنتاج الوقود الأحيائي، انظر الأونكتاد  )٢٨(
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وسـتعيد معظم البلدان النظر في تنوع مصادر الطاقة بغية زيادة المساهمة النسبية لمصادر للطاقة التي تتحقق فيها                  
 لا تزيد انبعاثات غازات الدفيئة، مثل       `٢` أسعار أقل وأكثر استقراراً مثل الغاز الطبيعي؛         `١`: الشروط التالية 

 . تعزز الأمن في مجال الطاقة وتحفز التنمية الريفية، مثل الوقود الأحيائي`٣`قة الشمسية؛ طاقة الريح أو الطا

 أسئلة إلى الخبراء

 ما هي السياسات التي يمكن اللجوء إليها للتوصل إلى تنوع متوازن في مصادر الطاقة؟ �

ية لكي تنوِّع مصادر    ما أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يسلكها لمساعدة البلدان النام            �
 الطاقة تنويعاً أفضل؟

 ما هي الأشكال البديلة لأنواع الطاقة ذات الإمكانات الكبيرة للبلدان النامية؟ �

 البلدان المصدرة للنفط ٢-٥ 

يتمثل أكبر تحدّ للبلدان المصدرة للنفط في توجيه الإيرادات الإضافية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط إلى                 -٥٠
مار في رأس المال البشري والمادي مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنوع                 الاسـتث 

وتُعتبر زيادة الشفافية بشأن الضرائب والشروط الأخرى المتعلقة بالاستثمار والترتيبات التجارية حاسمة . الاقتصادي
 تحليل بدائل الاستثمار التقليدي لفائض الإيرادات       ويجدر. بخصوص مصداقية السياسات الحكومية في هذا الصدد      

النفطية، لا سيما من منظور الدور المحتمل لإيرادات النفط في دعم التعاون الإقليمي بشأن مشاريع التنمية الملموسة 
 .مثل تحسين البنية الأساسية

 أسئلة إلى الخبراء

ارة الإيرادات والمخاطر التي تترتب مـا هي العبر التي يمكن استخلاصها من التجارب في مجال إد           �
على جني إيرادات كثيرة من قطاع الطاقة؟ هل يمكن العثور على تجارب مفيدة من أمثلة البلدان                

 التي تعتمد على أنواع أخرى من الصادرات، مثل المعادن الصلبة؟

 ما السبيل إلى تعزيز الروابط بين صناعة النفط وباقي القطاعات الاقتصادية؟ �

ف يمكن توجيه فائض الإيرادات بمزيد من الفعالة لتعزيز التنمية وما يجب أن يكون عليه البعد كي �
 الإقليمي؟

 كيف يمكن زيادة شفافية تدفق الإيرادات في صناعة النفط؟ �

 ما هي الترتيبات المؤسسية والسياسات اللازمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة؟ �
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 وردة للنفطالبلدان المست ٣-٥ 

وهي تحتاج، في   . تقـع البلدان المستوردة للنفط تحت ضغط شديد لكي تنوع مصادر الطاقة في الأجل البعيد               -٥١
الأجـل المتوسـط، إلى تعظـيم استخدام شبكاتها لتكرير النفط وتوزيعه وإلى دعم المجتمع الدولي لإدارة الصدمة التي                   

ولما كان من السهل نسبياً تقدير أثر ارتفاع معين في سعر النفط            . الإنمائيةستصيب ميزان مدفوعاتها وإيراداتها وبرامجها      
 .مسبقاً، فيجب أن يتسنى تقديم التمويل في إطار مخططات إلزامية بمزيد من التلقائية وربطه بعدد أقل من الشروط

 أسئلة إلى الخبراء

 طر الأسعار؟كيف ينبغي للبلدان النامية المستوردة للنفط أن تدير تعرضها لمخا �

مـا هـي الآليات التي يمكن أن تتسم بالفعالية لإضعاف آثار زيادة أسعار النفط على البلدان                  �
 المستوردة للنفط؟ وما هي سبل تمويلها؟

 ما دور التعاون الإقليمي في إدارة شبكات شراء النفط والتكرير والتوزيع؟ �

 الوقود الأحيائي ٤-٥ 

تعزيز الأمن في : ي فرصة جذابة لتحقيق عدة أهداف إنمائية مهمة في نفس الوقتيتيح إنتاج الوقود الأحيائ -٥٢
بيد أنه يجب رسم . مجـال الطاقة، والتنوع الاقتصادي، والتنمية الريفية، وتعزيز الاندماج في نظام التجارة الدولي    

 التسليم صراحة   وقد تم . )٢٩(سياسات ووضع أطر تنظيمية مناسبة من أجل تجسيد تلك الفرص على أرض الواقع            
 .بالإمكانات التي ينطوي عليها الوقود الأحيائي، ولكن لم يتحقق أي تقدم بشأن تحرير التجارة

 أسئلة إلى الخبراء

كيف يمكن تحقيق أقصى المكاسب الإنمائية من إنتاج الوقود الأحيائي واستعماله محلياً والتجارة              �
 فيه دولياً؟

 كيف وأين يمكن تنفيذ جدول أعمال تحرير التجارة في       بعـد تعلـيق مفاوضات جولة الدوحة،       �
 الوقود الأحيائي؟

كيف يمكن مراعاة البنية الاقتصادية لبلد من البلدان، بما في ذلك قطاع الزراعة، وشبكاته في مجال  �
 توزيع الطاقة، وحجم سوقه المحلية، عند رسم السياسات التي تؤثر في الوقود الأحيائي؟

  نقل تكنولوجيات إنتاج الوقود الأحيائي الجديدة إلى البلدان النامية؟ما هي سبل تيسير 

كـيف يمكـن تعزيز التمويل من آلية التنمية النظيفة الواردة في بروتوكول كيوتو لتطوير إنتاج      �
 الوقود الأحيائي؟

                                                      

 ).2006e(انظر الأونكتاد  )٢٩(
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